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المقال الاخير

أحمد عبداللاه

الحوار الجنوبي وفضاءات 
الإعلام المضاد

بدعم إماراتي.. استمرار أعمال إنشاء محطة 
كهرباء الطاقة الشمسية بالمخا

حين يقدّم الجنوبيون خلافاتهم على مســتقبل بلادهم 
يصبحون ضعفــاء تابعين، ويقع البعض منهم في شــبكة 
الأدواتية لتحقيق مشــاريع الآخرين. هذا ما قاله التاريخ وما 
يزال يكرره بصوت أعلى وأكثر وضوحًا ويعيد الواقع صداه في 
كل حين. لهــذا تتعاظم الحاجة لأن ينجز الجنوبيون حوارات 
موضوعية تفضي إلى اصطفاف ســياسي واســع وتشكيل 
ائتلاف وطني أو جبهة صلبة، لضمان الصمود أمام أي مخاطر 
قادمة. الجنوب بحاجة إلى طبقة سياسية متماسكة وواعية 
تنكسر عليها كل محاولات الترويج للفرقة والفتن وبث اليأس 

ومحاولات ضرب الجنوب بالجنوب. 
التاريخ يقول مجدداً: أيها الجنوبيون وأطياف النخب، لا 
تحفلوا بمن يحفزكم للخصومات الداخلية ومن يشبع كبرياء 
هذه المنطقة أو تلــك بالكلمات المســمومة أو من يزرع في 

عقولكم شرارة الفتنة كي تتجهوا نحو التدمير الذاتي.
لقد لعب الإعلام المضاد ومنصات السوشيال ميديا دوراً 
مخادعاً وبشــعاً في زرع الفتن وتصوير الجنوب وكأنه بلد 

متناحر داخلياً وغير مؤهل أن يعيش مستقلاً. 
وسخرت دول إقليمية وأحزاب إمكانات ضخمة وحركت 
ماكينات إعلامية ومحطات تلفــزة ومنصات وخلايا مدربة 
لهدف واحد، وهو زرع وتنمية حس غوغائي شعبوي، وتحويل 
وعي العامة من الناس إلى وعاء فارغ أو مكبّ لنفايات ملوثة 
لكي تعلو أصوات الميديا والذباب الإلكتروني فوق صوت الفكر 
والعقل الســياسي، ولو كان بمقدورهم لوضعوا "خوارزمية 
بيولوجية" لبرمجة سكان الجنوب وتحويلهم إلى مجرد كتل 

بشرية تكسر بعضها بعضا.
وفي ظل الضعف اللافت لــدور وتأثير النخب الجنوبية 
ينســاق بعض العامّة خلف الموجات الإعلامية الممنهجة دون 
تفريق بين قضية بلادهم وبين مواقفهم من أفراد أو مكونات، 
انقســامات  ويســاهمون دون وعــي في محاولة إحداث 
ديموغرافية وعزل المحافظات عــن بعضها وخلط كثير من 
المفاهيم. وهكذا تتشوه الحقائق و منظومة القيم والانتماء، 
ويصبح حديث العقل مقموعًا لصالح التهريج المناطقي الذي 
أصبح له وقع "الســحرية الخيميائيــة" عند البعض، يطرب 
العواطف المعلولة حتى وإن كان المتحدث )مضروبًا( في وعيه 

و موقفه أو تاجر كلمة.
وبينما تولي الأحزاب والنخب اليمنية المتحاربة اهتماماً 
كبيراً للحفاظ على النسيج الاجتماعي بين محافظات الشمال 
وتعتبر ذلك مســألة ضمير وطني، إلا أنها تســخر إمكانيات 
وتبذل جهــوداً كبيرة لتفتيت المجتمــع الجنوبي، حيث ترى 
"التيارات الإســلامية" بالذات أن هذا الفعل مهمة "جهادية" 
للحفاظ على "الوحدة" التي لا تستقر إلا حين يتشظى الطرف 

الآخر. 
وبنــاءً على ذلــك يجتهد الخصوم في أن تتجســد في 
اللاوعي صور وأنماط "جنوب مجزأ غير قابل للحياة" إلا حين 
يصبح تحت حكم صنعاء يتبعها أينما توجهت… وإن قررت أن 
تعود ألف عام إلى الوراء عليه أن يعود معها وأن يوفي بعهده 

الوحدوي حتى وإن كان "من عهدها أن لا يدوم لها عهد".  
الدينية والطائفية  الجنوب شــعب خالٍ من الصراعات 
والمذهبية الحاضرة والمؤثرة في البنية السياســية والثقافية 
والاجتماعية، ولا توجد نزاعات تاريخية على عقائد أو فضاء 
أو أرض، بل إن الحروب والغزوات على الجنوب كانت تاريخياً 
تأتي من الشــمال، منذ عهود الإمامة وحتى ١٩٩٤ و ٢٠١٥، 
إضافــة إلى حروب ونزاعات ظلت مســتمرة بــين الدولتين 
الجمهوريتين. وتلك حقيقة يحاول الكثيرون طمسها وإبراز 
أحــداث واجهت دولة الجنوب داخلياً قبــل أكثر من ٣٥ عامًا 
التاريخ ويتم توظيفهــا لكسر تطلعات  واعتبروها نهايــة 
الجنوبيين. ذلك لا يعني أن للجنوب عداوة أو ثارات مع إخوته 
في الشمال لأن الروابط الشعبية كثيرة و قوية ودائمة، وهذا 

حديث آخر. 
لا مفــر إذن من الحوار الجنوبي الجنوبي وعدم التوقف 
عند خط محدد، بل يتعين أن يســتمر ويتطور ويتسع حتى 
إصلاح الذات وتحصين النســيج الداخــي ويدرك الجميع أن 
المواقف لا تبنى على أســاس انتقامــي أو ردود فعل غاضبة، 
بل هي فعل عقلاني وتطلعات نحو المســتقبل، وأن السياسة 
ليست خطابات إعلامية فوضوية، وإنما خيل لا يعتليها إلا من 

يستجيدها من الفرسان.

الأمناء/ المخا:
اطلعت اللجنة المكلفة بــالإشراف على مشروع 
محطة كهرباء الطاقة الشمســية في المخا، على 
اســتمرار أعمال الإنشــاءات في محطة كهرباء 
الطاقة الشمسية في المخا، والذي ينفذ بتوجيهات 
العميد الركن طــارق محمد عبدالله صالح - عضو 
مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب الســياسي 
للمقاومــة الوطنية - وبدعم مــن دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
واطلعت اللجنة على ممــرات الكابلات الأرضية 

إلى  بالإضافة  والســيطرة،  التحكــم  مبنى  تحت 
القواعد الخرسانية الخاصة بمبنى التحكم.

واستمعت اللجنة من الفرق الفنية على مستوى 
الإنجاز في المشروع والتفاصيل الفنية الكاملة.

ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع في شهر 
يوليــو القادم، وقد يحقق المــشروع عند افتتاحه 
المخا،  الكهربائية لمدينة  الطاقــة  ذاتياً في  اكتفاءً 

والتي تستهلك نحو 10 ميجا وات.
وتبلغ القدرة التوليدية للمشروع نحو 15 ميجا، 
ما يزيد عن حاجة المخا الاســتهلاكية من الطاقة 

بنحو 5 ميجا.

الحــوار عمــل جبار، 
وصفعــة قويــة  للإخوان، 
يصابــون  جعلتهــم 
يعتبرون  لأنهم  بالهستيريا 
 الجنوب جــزءًا من أملاكهم 
ولم يتخيلوا أنه سيأتي اليوم 
الذي ســيخرج الجنوب عن 

سيطرتهم. 
لقــد عملــت قيادتنا 
الجنوبيــة بشــكل جيــد 
ومتقن، ولم تــترك لهم أي 
ثغرة، بل حشرتهم في زاوية 
ضيقة، وهذا درس بســيط 
التطاول  يتركــوا  حتى  لهم 

على حقوق الغير.

صــورة نــادرة مــن 
يافــع، جبل حبــه، لحظة 
عام  الجنوبية  القوات  حشد 
الجنوب  حدود  على  ١٩٧٩م 
وقبل ســقوط البيضاء بيد 

القوات الجنوبية.

الحوار يوجه صفعة 
قوية للإخوان

صورة وتعليق

من ذاكرة الجنوب

هذا ما كان يخطط له الشــيعة لتحقيق 
الهلال الشــيعي عبر أدواتهــم في صنعاء 

للسيطرة على حضرموت والمهرة..!


